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ـن يَنتَظِـرُ ۖ وَمَـا ـن قَـضىَٰ نَحْبَـهُ وَمِنْهُـم م عَلَيْـهِ ۖ فَمِنْهُـم م َجَـالٌ صَـدَقُوا مَـا عَاهَـدُوا الله
ِ
ـنَ الْمُـؤْمِنِينَ ر م}

( : الأحزاب) – {ًلُوا تَبْدِيلا بَد

خالد بلقاسم، عبدالكريم حسن، أبوبكر ثابتي، عزالدين سفيان، ابراهيم أباري، ومامدو أباري، قضوا
نحبهـم وغـادروا هـذه الـدار الفانيـة في بقعـة مـن الأرض مباركـة وهـم يـؤدون واجبًـا مباركًا. لقـد قـضى
هـؤلاء الرجـال نحبهم وهـم يعبـدون ربهـم كمـا آمرهـم، في مسـجد كيبيـك الكـبير عنـدما وقـع الاعتـداء
الإرهابي على المسجد يوم  كانون الثاني (يناير) . نسأل الله تعالى أن يتقبلهم جميعًا في عداد

الشهداء وأن يسكنهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

أما الشهيد الحي أيمن دربالي فإنه من الذين ينتظرون كما تقول الآية الكريمة، أيمن هو هذا البطل
الذي جعل من جسده درعًا بشريًا لحماية اخوته المصلين من القتل في ذلك اليوم الأليم والخالد في
م لنا مثالا تاريخ مسلمي كندا. أيمن تلقى سبع رصاصات وهو الآن معاق مدى الحياة. ولكنه قد

رائعًا للتضحية والإيثار والثبات والصمود.

لقد أقيم احتفال مساء يوم الأحد الثالث من شهر آذار – مارس في مدينة كيبيك لتكريم أيمن ولقد
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دُعيتُ لإلقاء كلمة في هذا الاحتفال. عندما تلقيتُ الدعوة لتكريم أيمن كان جوابي أنني لست أنا من
يكرم أيمن، ولكن أيمن هو الذي يكرمنا ويشرفنا جميعًا لأنه بما قام به يوم الاعتداء على المسجد وما

قام به طيلة حياته قبل الاعتداء وبعده قدم لنا مثالاً رائعًا من البطولة والإيثار والصمود. 

أيمن دربالي مع عائلته

البطولة ليست ما تقوم به الجيوش الجرارة المدججة بالسلاح من أعمال حربية، ولكن البطولة هو
أن يقف الانسان الأعزل أمام القوة الغاشمة دفاعًا عن نفسه وعن الآخرين. وهذا ما فعله أيمن في
المسجد في آخر يوم استطاع فيه الوقوف على قدميه. لم يكن بيده رشاش يدافع به عن نفسه وعن
إخـــوته المصـــلين ولكـــن كـــان في قلبـــه إيمـــان لا يتزعـــ ولا تســـتطيع القـــوة الغاشمـــة أن تنـــال منـــه
ياء، كان بإمكان أيمن أن يفر شيئا. عندما دخل القاتل إلى المسجد ليز رصاصه الآثم في صدور الأبر
أو أن يختبـأ كمـا قـد يفعـل أي إنسـان عـادي في ظـرف غـير عـادي كهـذا الظـرف، ولكـن أيمـن لم يفـر ولم

يختبأ لأنه كما أثبت لنا، أنه ليس إنسانًا عاديًا.  

كــان بإمكــانه أن يفكــر بحيــاته، وبحيــاة زوجتــه وأبنــائه الثلاثــة الذيــن لا معيــل لهــم إلا هــو وأن يحــاول
النجاة بنفسه ولكنه لم يفعل. لقد اختار وفي أقل من لحظة أن يفكر بإخوانه المصلين كما يفكر بنفسه
وبزوجتـه وأبنـائه وقـرر مواجهـة القاتـل وحمايـة الآخريـن ممـن كـانوا معـه في المسـجد. لا أدري أن كـان
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أيمن فكر في هذه اللحظات الحاسمة بقول الله تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْسًا ب

فَكَأنَمَا قَتَلَ الناسَ جَمِيعًا وَمَنْ أحَْيَاهَا فَكَأنَمَا أحَْيَا الناسَ جَمِيعًا) – [المائدة : ]. ولكن بإمكاننا أن
كثر من نفس.  نتصور أن أيمن بتصرفه البطولي هذا قد ساهم بإحياء أ



لقـد كـانت المعركـة الـتي خاضهـا أيمـن في المسـجد في آخـر يـوم اسـتطاع فيـه السـير علـى قـدميه تتويجًـا
لرحلة طويلة من العمل في خدمة الآخرين. لقد قضى العديد من سنوات حياته في مساعدة الفقراء
والمحرومين في بوليفيا، من ضمن فريق عمل المؤسسة الخيرية الكندية أوكسفام. وبسبب إقامته في
بوليفيــا تعلــم الإســبانية إضافــة لمعرفتــه السابقــة بالعربيــة والفرنســية والانكليزية. ولقــد أســس أيضًــا

جمعية خيرية لكفالة الأيتام وهذه الجمعية تكفل الآن ما يزيد على  عائلة يتيم في قطاع غزة.

لقد جاء حفل تكريم أيمن تعبيرًا عن روح التضامن مع المسلمين الذي يعيشه الكيبيكيون والكنديون
منذ الاعتداء على المسجد، فلقد حضر الاحتفال ممثلون عن العديد من مكونات المجمتع الكيبيكي
مـــن مســـلمين ومســـيحيين ويهـــود واتبـــاع ديانـــات أخـــرى. خلال الاحتفـــال قـــدم ممثـــل الكنيســـة

الإنجليكانية شيكا بمبلغ يزيد على ألف دولار جمع في الكنيسة لمساعدة أيمن.

بقدر ما ساعد الاعتداء على إبراز الوجه البشع لدعاة العنصرية والكراهية في المجتمع الكيبيكي ساعد
علـــى إبـــراز الـــوجه الـــبراق لأبنـــاء هـــذا المجتمـــع المضيـــاف المســـالم المتمســـك بقيـــم التضـــامن والإخـــوة
الانسانيـة. وكما أظهـر لنـا هـذا الاعتـداء قـاتلاً أعمـت بصيرتـه ثقافـة الكراهيـة والعنـف جعلنـا نكتشـف
بطلاً يعيـش بين ظهرانينـا مجهـولاً مـن قبـل الأكثريـة الساحقـة مـن أبنـاء المجتمـع وهـذا البطـل اسـمه
أيمن دربالي. ولكن هنالك أيضًا أمور أخرى أبرزتها هذه التجربة المريرة ولا بد من تسليط الضوء عليها

وإن كانت من البديهيات، منها:

تشييع ضحايا مسجد كيبيك الكبير



١- ضحايا الاعتداء وفدوا إلى هذه البلاد من تونس والجزائر والمغرب وغينيا وغيرها من البلدان ولكن
كلهــم مســلمون. إن هــذه البديهيــة الــتي يتجاهلهــا الكثــيرون إن دلــت علــى شيء فإنما تــدل علــى أن
الإسلام ليــس قوميــة ولا مجوعــة إثنيــة أو قبليــة أو وطنيــة ولكنــه ديــن يجتمــع تحــت لــوائه الأبيــض
ة والإيمــان، وكمــا قــال الله تعــالى في كتــابه والأســود والأحمــر والأصــفر تجمعهــم جميعــا رابطــة الأُخــوَٓ

.[:الحجرات] – (ٌخْوَة
ِ
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ِ
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٢- لقد كان أيمن كما كان إخوانه الذين حصدهم رصاص الغدر في المسجد، كانوا جميعًا مواطنين
فـاعلين في هـذا المجتمـع الـذي اسـتقبلهم. لقد كـانوا كلهـم جـامعيين ومـوظفين وأصـحاب مهـن حـرة
ــن أو المغــرر بهــم مــن ي ــائه الشرفــاء. أن إدعــاء بعــض المغرر ــاء هــذا المجتمــع ككــل أبن يعملــون علــى بن
العنصريين، أن المسـلمين يرفضـون الانخـراط في المجتمـع إدعـاء عـار مـن الصـحة وبعيـد كـل البعـد عـن
الحقيقة. أنه لمن المستبعد أن توجد في كندا مستشفى وليس فيها أطباء وممرضات مسلمون، ومن
المســتبعد أيضًــا أن توجــد جامعــة وليــس فيهــا طلاب مســلمون وأســاتذة مســلمون، وهــذه المعادلــة
تنطبق على مجمل مرافق الحياة في هذا المجتمع. هذا أمر طبيعي لأن المسلمين جزء لا يتجزأ من
هذا المجتمع.  إنهم مواطنون ككل الناس لهم ما لغيرهم من حقوق وعليهم ما على غيرهم من

واجبات.

٣- كـل الضحايـا مسـلمون تلقـوا رصـاص الغـدر وهـم يعبـدون الله في بيـت مـن بيـوت الله.  لم يسـقط
أيمن ولا إخوانه ضحايا حادثة سير أو جريمة قتل فردية. لم يطلق المعتدي النار على الناس في الشا
أو في السوق أو في حافلة وإنما دخل المسجد وأطلق النار على المصلين في المسجد لا لشيء إلا لأنهم
مسـلمون. لذا يجـب أن يعـرف النـاس أن ثقافـة الخـوف مـن الاسلام وكراهيـة المسـلمين موجـودة في

المجتمع وإن كان أصحاب هذه الثقافة لا يمثلون كل أبناء المجتمع.

٤- لا يجـــوز الاختبـــاء وراء مرتكـــب هـــذه الجريمـــة وتصـــوير الأمـــر علـــى إنـــه عمـــل فـــردي وعمـــل
معزول. خطاب الكراهية كان موجودًا قبل الاعتداء ولا يزال موجودًا بعد الاعتداء أيضًا ولا يمكن لأي
عاقل أن يضع كل المسؤولية على كاهل مطلق الرصاص يوم التاسع والعشرين من كانون الثاني –
ينــاير ٢٠١٧ وكأنــه المســؤول الوحيــد عــن جرائــم الكراهيــة ضــد المســلمين فمنــذ هــذا التــاريخ ومطلــق

الرصاص قابع وراء قضبان السجن ولكن خطاب الكراهية لم يتوقف وجرائم الكراهية لم تتوقف.

٥- إن مطلــق الرصــاص بلا شــك ينتمــي إلى هــذا المجتمــع ولكــن الذيــن وضعــوا الزهــور أمــام المســجد
تعبيرا عن تضامنهم مع المسلمين هم أيضا من أبناء هذا المجتمع.  لذا فانه من البديهي رفض فكرة
إدانـة المجتمـع كلـه بسـبب مـا قـام بـه أحـد أبنائه. كمـا أنـه مـن غـير المقبـول أن يـدان مجمـل المسـلمين
بسبب ما يقوم به بعض المسلمين أو بعض من يدعون الإسلام من أعمال إرهابية فإنه من المرفوض

ه بعض أفراده. 
ِ
إدانة المجتمع الكيبيكي أو الكندي بسبب ما يقوم ب

هنالــك مــن يحــاول الترويــج لفكــرة أن الــدعوة لمحاربــة الإسلاموفوبيــا اتهــام للمجتمــع الكيــبيكي بــانه
مجتمـــع عنصري وأنـــه إسلاموفـــوبي وهـــذا غـــير صـــحيح. المجتمع الكيـــبيكي ليـــس عنصريـــا و ليـــس
إسلاموفوبيــا وليــس محــل إتهــام ولكــن العنصريــة والإسلاموفوبيــا موجودتــان ويجــب محاربتهمــا

لحماية المجتمع ككل وليس فقط المسلمين من أبناء هذا المجتمع.



٦- ســألني سائــل مــن بــدأ الإسلاموفوبيــا وأيــن بــدأت و كــان جــوابي سريعــا و غــير متوقع. لقــد أجبــت
سائلي ان الإسلاموفوبيا بدأت في مكة المكرمة و الذي بدأها هم القريشيون أبناء قبيلة الرسول عليه
الصلاة و السلام.  منـذ اللحظـة الاولى الـتي صـدع بهـا الرسـول عليـه الصلاة والسلام بمـا امـر بـه بعـد
نـزول الـوحي بـدأت حملـة التخويـف مـن الاسلام و اضطهـاد المسـلمين علـى أيـدي أعيـان قريـش مـن
أمثال ابي لهب عّم الرسول عليه الصلاة و السلام و ابي جهل خال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
وعمـر ابـن الخطـاب نفسـه قبـل أن يفتـح الله قلبـه للإيمـان و يصـبح مـن أقـوى دعـاة الاسلام و أشـد

المدافعين عن المسلمين. 

إن ضحايا خطاب الكراهية والعنف ليسوا فقط أيمن وأبو بكر وخالد
وعبدالكريم وعزالدين ومامدو و ابراهيما وعوائلهم ولكن ضحايا هذا

الخطاب هم أبناء المجتمع كله وفي طليعتهم عائلة مطلق الرصاص نفسه

هذه اللفتة التاريخية تظهر لنا انه كما ان الاسلام دين عالمي فان الإسلاموفوبيا وباء عالمي ايضا و كما
ان الرسول عليه الصلاة و السلام و المسلمين الأوائل حاربوا هذا الوباء و انتصروا عليه في مكة علينا
نحــن في هــذه الايــام ان نحــاربه و ان ننتصر عليــه في كــل مكــان. اننــا نــدعو للقضــاء علــى الــداء و علاج
المصــابين بــه و لا نــدعو للقضــاء علــى المصــابين بهــذا الــداء.  الرســول عليــه الصلاة و السلام لم يقتــل
الإسلاموفـوبيين الأوائـل و انمـا عمـل علـى تثقيفهـم و اسـتطاع ان يأخـذ بايـديهم و يخرجهـم، إلا مـن
أبى، من الظلمات الى النور.  الانسان عدو ما يجهل و بالتالي فان الإسلاموفوبيا التي هي الخوف من
الاسلام و التخويف منه اهم دعائمها هو الجهل بالاسلام، و أنجع الوسائل لاستإصالها هو التعريف
بالإسلام و الانفتاح على الآخرين ليتعرفوا على حياة المسلمين.  عندها سيجد الناس ان المسلمين
يـدون العيـش بأمـن و سلام ككـل النـاس ولا يشكلـون خطـرا علـى احـد مـن مواطنـون ككـل النـاس ير

الناس.    

يـم أيمـن دربـالي مسـاء يـوم الثـالث مـن آذار – مـارس ٢٠١٧ و الذيـن ٧- إن الذيـن شـاركوا في حفـل تكر
شــاركوا في أنشطــة احيــاء الــذكرى الســنوية الاولى للاعتــداء علــى المصــلين في المســجد، و علــى رأســهم
السيد جوستان ترودو رئيس وزراء كندا و السيد فيليب كويار رئيس وزراء كيبيك و السيد ريجيس
لابوم رئيس بلدية مدنية كيبيك و السيدة فالاري بلانت رئيسة بلدية مونتريال،  يمثلون قيادة البلد
و جميع اطياف المجتمع.  لهذا فانه على جميع قيادات البلد و جميع أبناء المجتمع العمل يدا بيد

لوضع حد لثقافة العنف و الكراهية. 

إن ضحايا خطاب الكراهية والعنف ليسوا فقط أيمن وأبوبكر وخالد وعبدالكريم وعزالدين ومامدو
وابراهيمـا وعـوائلهم ولكـن ضحايـا هـذا الخطـاب هـم أبنـاء المجتمـع كلـه و في طليعتهـم عائلـة مطلـق
الرصاص نفسه.  لقد دمر هذا القاتل حياته و حياة أهله كما دمر حياة ضحاياه من المسلمين.  ان
نار الكراهية و العنف اذا ما اشتعلت في المجتمع  لن تفرق  بين مسلم و غير مسلم و انما ستلتهم
كل ما في طريقها و ستقضي على القاتل و ضحاياه في نفس الوقت.  لهذا لا بد للجميع من التكاتف
و التضــامن للقضــاء علــى الجهــل و وضــع حــد لثقافــة الكراهيــة و العنــف و نــشر ثقافــة التعــارف و



كْرَمَكُمْ عِندَ ن أَ
ِ
 وَأنُثىَٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا ۚ إ

ٍ
ن ذَكَر ا خَلَقْنَاكُم من

ِ
السلام: (يَا أيَهَا الناسُ إ

.( : الحجرات) – (ٌير
ِ
ن اللهَ عَلِيمٌ خَب

ِ
اللهِ أتَْقَاكُمْ ۚ إ
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